


مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
شان الح لن ليحي 

الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» مكور الليل على النهار. 
٠‏ تذكرة لأولي القلوب والأبصارء وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار» الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار. وملازمة الاتعاظ والاذكارء ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب 
لدار القرارء والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار» والمحافظة على ذلك 
مع تغاير الأحوال والأطوار . 

أحمده أبلغ حمدٍ وأزكاه» وأشمله وأنماه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وحبيبه وخليله. الهادي إلى صراط مستقيم» 
والداعي إلى دين قويم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كلّ وسائر الصالحين . 

أما بعد : 

فقد قال الله تعالى : ا وَمَاحَلَضَتُ ای وا لاض لا عدون اما ارد مہہ 

من ززق ق وما ] أَرِيدٌ أن يمون € [الذاريات : 45» »]٥۷‏ وهذا تصرد ل 0 

للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له» والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌ عبور لا منزل حبور» 
ومشرع انفصام لا موطن دوام . 


سس شرح رياض الصالحين 

فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 
قال الله تعالى : # تما مكل الحيؤةق لديا كما أندلئه من لماو فاط بو تات 
رض مما يا كل لاس وا انعم حى إا دت الْايْصُ يفا ريست وار هلها 
ام ڑوت مہا آتنھا اسا ایک أو ہا مَجَملتھا حَصِيدًا کان لم ت 
اميس كذالك نفص ليت لقو م سرود [يونس : »]۲٢‏ والآيات في هذا 
الحعتى كثيرة . 

ولقد أحسن القائل : 
إن لله اة فت ليوا الدُنيا وَحَاُوا الفتتا 
روا فِيهَاتَلَمَاعَلِمُوا نَا ليت لئ وَطْنَا 
جنل الةو لو صَالحَ الأغْمَال فيهًا شفتَا 

فإذا كان حالها ما وصفتّه» وحالنا وما خلقنا له ما قدمته؛ فحىٌّ على 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولى النهى 
والأبصار» ويتأهب لما أشرثٌ إليه» ويهتم بما نبّهت عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 





بما صح عن نبينا سيد الأولين والاخرين» وأكرم السابقين واللاحقين› 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى : 


ہے کے سے سے لے ہے رھ کے ر ا 5 7 و س٢‏ 
# وَتَمَاونواً عل لبر والتقوئ 4 [المائدة: ۲]» وقد صح عن رسول الله اا أنه 
قال : و الله في عون العدد ما کان العدل قي عون الخد وأنه قال : «ممن 





= أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى‎ )١( 


مقدمة الإمام النووي 
4 سك 





دَلَّ على خَيرِء فْلّهُ مثل اجر فاعلِه»'» وأنه قال: «مَنْ دَعَا إلى مُدى كان لَه 
مِنَ الآجْرٍ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ نَبِعَهُ لا يَنْقُصٌ ذلك مِنْ أجورهمْ شيئاء”", وأنه قال 
لعلى رضي الله عنه : «فوّاك لأنْ يَهْديَ الل بك رَجُلاً وَاحِدَا خَيْرٌ لَكَ من حُمْرٍ 
النْعم»". 

فرأيثُ أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الأخرة» ومحصلا لأدابه الباطنة والظاهرة, 
جامعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاق» وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العارفية . 

وألتزمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثًا صحيحًا من الواضحات» مضافا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدر الأبواب من القران العزيز بآيات 
كريمات» وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنی خفيٌ بنفائس من 
اليفات»: 


5 الذکر» رقم .)١51919(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم (۱۸۹۳), 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة رقم .)۲٦۷٤(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (١١47)»؛‏ ومسلم» كتاب 

فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم(7٠51).‏ 


شرح رياض الصالحين 


وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
وفسلم: 

وأرجو إن تو هذا الكتاب أن يكون سائقًا للمعتنى به إلى الخيرات» 
حاجرًا له عن أنواع القبائح والمهلكات . 

وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي » ولوالدىّ. ومشايخي › 
وسائر أحبابنا» والمسلمين أجمعين» وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه 
تفويضي واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 





